
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

  ( قوله باب إذا احتلمت المرأة ) .

 إنما قيده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك لموافقة صورة السؤال وللاشارة إلى الرد على من

منع منه في حق المرأة دون الرجل كما حكاه بن المنذر وغيره عن إبراهيم النخعي واستبعد

النووي في شرح المهذب صحته عنه لكن رواه بن أبي شيبة عنه بإسناد جيد .

   278 - قوله عن زينب بنت أبي سلمة تقدم هذا الحديث في باب الحياء في العلم من وجه

آخر وفيه زينب بنت أم سلمة فنسبت هناك إلى أمها وهنا إلى أبيها وقد اتفق الشيخان على

إخراج هذا الحديث من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عنها ورواه مسلم أيضا من رواية

الزهري عن عروة لكن قال عن عائشة وفيه أن المراجعة وقعت بين أم سليم وعائشة ونقل

القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة وهذا يقتضى ترجيح

رواية هشام وهو ظاهر صنيع البخاري لكن نقل بن عبد البر عن الذهلي أنه صحح الروايتين

وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهري لأن نافع بن عبد االله تابعه عن عروة عن عائشة

وأخرج مسلم أيضا رواية نافع وأخرج أيضا من حديث أنس قال جاءت أم سليم إلى رسول االله صلى

االله عليه وسلّم فقالت له وعائشة عنده فذكر نحوه وروى أحمد من طريق إسحاق بن عبد االله بن

أبي طلحة عن جدته أم سليم وكانت مجاورة لام سلمة فقالت أم سليم يا رسول االله فذكر الحديث

وفيه أن أم سلمة هي التي راجعتها وهذا يقوي رواية هشام قال النووي في شرح مسلم يحتمل

أن تكون عائشة وأم سلمة جميعا أنكرتا على أم سليم وهو جمع حسن لأنه لا يمتنع حضور أم

سلمة وعائشة عند النبي صلى االله عليه وسلّم في مجلس واحد وقال في شرح المهذب يجمع بين

الروايات بأن أنسا وعائشة وأم سلمة حضروا القصة انتهى والذي يظهر أن أنسا لم يحضر

القصة وإنما تلقى ذلك من أمه أم سليم وفي صحيح مسلم من حديث أنس ما يشير إلى ذلك وروى

أحمد من حديث بن عمر نحو هذه القصة وإنما تلقى ذلك بن عمر من أم سليم أو غيرها وقد

سألت عن هذه المسألة أيضا خولة بنت حكيم عند أحمد والنسائي وبن ماجة وفي آخره كما ليس

علىالرجل غسل إذا رأى ذلك فلم ينزل وسهلة بنت سهيل عند الطبراني وبسرة بنت صفوان عند

بن أبي شيبة قوله إن االله لا يستحي من الحق قدمت هذا القول تمهيدا لعذرها في ذكر ما

يستحيي منه والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي
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